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ير نون بوست ترجمة وتحر

اشتد مؤخراً وابل المعارك في مدينة حلب التي مزقتها الحرب، وفي المدن الاستراتيجية الواقعة شمالي
حلب والتي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة، هذا المعارك الأخيرة نجمت عن هجوم مفاجئ
قامت به قوات النظام، مدعومة من قبل الجماعات شبه العسكرية سواء المحلية أو الأجنبية مثل

حزب الله.

علــى عكــس مــا يعتقــده أغلــب الأشخــاص، فــإن الهــدف مــن هــذه المعــارك لا يتمثــل بمحــاصرة الجــزء
الشرقي من المدينة الـمُسيطر عليه من قِبل قوات المعارضة، أو كما يسمى هذا الجزء محلياً “المناطق
المحررة”، إنما الهدف –بجزء منه-يتمثل بإضعاف المسلحين في المناطق المحررة عن طريق قطع طرق
الإمـداد الرئيسـية لهـم مـن الريـف الشمـالي والحـدود التركيـة، ولـو كـان الهـدف مـن هجمـات النظـام
الأخــيرة إطبــاق الحصــار علــى المنــاطق المحــررة، لاســتهدفت هــذه الهجمــات جنــوبي المنــاطق الشماليــة
يو قد يتم اللجوء المستهدفة حالياً مثل منطقة طريق الكاستيلو ومزا الملاح، رغم أن هذا السينار

إليه بعد حين، بناء على حصول –أو عدم حصول- تطورات جديدة على الساحة السياسية.
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أما الجزء الآخر من أهداف المعركة الأخيرة يتمثل بالوصول لفك حصار المدينتين الشيعيتين المواليتين
للنظام نبل والزهراء، هاتين البلدتين تشكلان جيباً للنظام في المناطق الريفية الشمالية التي تسيطر
عليها قوات المعارضة بشكل تام، وتعملان كحصن منيع على صد هجمات قوات المعارضة المتكررة
والتي يُنفذها بشكل رئيسي الكتائب الإسلامية وقوات جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، لذا فإن
الوصول إلى هاتين المدينتين له أولوية خاصة بالنسبة للنظام، كون فك الحصار سيعمل على رفع
يز قـوة القـوات النظاميـة الـروح المعنويـة لـدى مقـاتليه، فضلاً عـن أن تحقيـق انتصـار استراتيجـي سـيعز

المحقونة والمضغوطة بشكل كبير في مدينة حلب.

حصــار مدينــة حلــب يفــرض إشكاليــة كــبيرة علــى النظــام، كــونه قضيــة شائكــة للغايــة وحساســة مــن
الناحيــة السياســية، خاصــة في ظــل تلويــح فرنســا وتركيــا أنهمــا قــد تتــدخلان بشكــل مبــاشر لمنــع هــذا
الحصار، وفي الواقع، عملت وسائل الإعلام الموالية للنظام على اتهام تركيا بالمشاركة مباشرة في هذه
المعركة الأخيرة عن طريق تعزيز دفاعات الثوار بالأسلحة والدعم اللوجستي وحتى عن طريق إيفاد
بعض الضباط إلى أرض المعركة، علماً أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تشارك فيها تركيا في عملية
يا، حيث تكشف وقائع محاكمة أشخاص مشتبه بانضمامهم إلى داعش في عسكرية في شمال سور
تركيا عن تنصتات جرت على مكالمات هاتفية أوضحت وجود تنسيق وثيق ودعم مدفعي تركي خلال

هجوم المسلحين في العام الماضي على بلدة كسب ذات الأغلبية الأرمنية.

إن هذا الدعم التركي لقوات المعارضة المسلحة هو السبب –جزئياً- في فشل هجمات النظام في حلب
مراراً وتكراراً، والتي كان آخرها الهجوم الوشيك في ديسمبر من العام الماضي والذي تم تأجيله بسبب
الضغط الروسي لإفساح المجال أمام مبادرة دي ميستورا الدبلوماسية لتجميد القتال لحلب، والتي
ية وممثلين عن جماعات معارضة تزامنت مع محاولات موسكو لعقد محادثات بين الحكومة السور

مختلفة.

إن المراقـب عـن كثـب للمشهـد في حلـب، يمكنـه أن يـدرك أن الهجـوم الأخـير لم يكـن مفاجئـاً، وذلـك في
ظل المعلومات الواردة عن وصول تعزيزات كبيرة لقوات النظام في حلب الأسبوع الماضي، حيث كان
يمكــن توقــع عمليــة خاطفــة لتغيــير الظــروف علــى الأرض قبــل أي هدنــة محتملــة أو وقــف محتمــل
لإطلاق النار، وذلك لترسيخ بعض المكاسب الاستراتيجية، هذا التفسير من شأنه أن يشرح الطبيعة
يبـة الـتي رافقـت هـذا الهجـوم، والـذي يبـدو أهوجـاً ومتسرعـاً، كـونه اعتمـد علـى أعـداد كـبيرة مـن الغر
المشاة مع القليل من المدرعات وبدون أي تغطية من المدفعية أو من الطيران الحربي وذلك بسبب
سوء الأحوال الجوية، هذا التكتيك يعتبر غير مسبوق بالنسبة للقوات النظامية، التي طالما اعتمدت
في السابق على التقدم البطيء والمحسوب والمغطى بشدة بالقصف المدفعي والغارات الجوية، وعلى
الرغم من أن تكتيك المعركة الحالية سمح لقوات النظام بالسيطرة بشكل سريع على عدد من المدن
الاستراتيجيـة، ولكـن هـذه السـيطرة جـاءت علـى حسـاب عـدد كـبير مـن القتلـى والجرحـى والأسرى في
صــفوفه والذيــن وقعــوا إثــر إعــادة تنظيــم المســلحين لصــفوفهم الدفاعيــة وقيــامهم بهجــوم مضــاد،

استعادوا من خلاله السيطرة على بلدة رتيان الاستراتيجية والمهمة على خط الجبهة.

اســتطاعت قــوات النظــام في الهجمــة الأخــيرة تحقيــق مكاســب كــبيرة في البدايــة، كونهــا اســتطاعت



الانقضــاض علــى صــفوف المســلحين ودفاعــاتهم بشكــل مفــاجئ بــدون أن يكونــوا مســتعدين لهــذا
الهجـوم، حيـث قـامت القـوات النظاميـة بـإطلاق عـدة هجمـات علـى عـدة جبهـات داخـل المدينـة وفي
يفهــا لتشتيــت انتبــاه المســلحين، وفعلاً تســببت هــذه الحركــة بارتبــاك وفــوضى كــبيرة في صــفوف ر
يــزات كــبيرة مــن مختلــف أنحــاء المســلحين، ولكــن هــذه القــوات اســتطاعت بعــد ذلــك اســتدعاء تعز
محافظة حلب، وكذلك من محافظة إدلب القريبة، بما في ذلك جماعات جهادية من جبهة النصرة

وأنصار الدين.

من المهم ملاحظة أن الريف الشمالي لحلب – معقل المعركة الحالية – هو المكان الذي ينحدر منه
غالبية المسلحين الذين يقاتلون في محافظة حلب، وبالتالي يعتبر هذا الريف عمقاً استراتيجياً مهماً
لهم، كون هذه الجماعات ليست متماسكة وموحدة لتقاتل ضمن تنظيم شامل، بل إنها مفككة
ومشتتـة بحيـث تقـوم كـل جماعـة بـالتمركز حـول المنطقـة الـتي تنحـدر منهـا، علـى الرغـم مـن أن هـذه

الجماعات تتعاون أحياناً تحت مظلة منظمات أو غرف قيادة موحدة مثل الجبهة الشامية.

يمكن القول بأن أغلب الفصائل المعارضة التي تقاتل في حلب وريفها هي فصائل إسلامية، بمعنى
أنها تقاتل بهدف إنشاء دولة إسلامية بدلاً من الدولة الديمقراطية العلمانية، أما المجموعات التي
يطلق عليها وصف “المعتدلة” مثل حركة حزم، والتي تلقت مساعدات عسكرية مباشرة من الولايات
المتحــدة، فهــي مجموعــات صــغيرة نسبيــاً وهُزمــت مــؤخراً مــن قِبــل الجماعــات الجهاديــة مثــل جبهــة
النصرة الــتي اســتولت علــى معظــم قواعــد ومعاقــل الحركــة، أمــا الجماعــات “المعتدلــة” الأخــرى الــتي
تعمل ضمن وحول حلب، فهي جماعات مشهورة بفسادها وإجرامها، مثل الفرقة  بقيادة خالد
يـد في مدينـة حلـب وفي بعـض منـاطق الريـف الحلـبي مثـل الزربـة، الحيـاني والناشطـة في منطقـة بـني ز
حيث اتُهمت هذه الجماعة من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بكونها مسؤولة عن
كثر من  حالة وفاة بين المدنيين جراّء القصف العشوائي الذي نفذته على الأحياء التي يسيطر أ

عليها النظام.

أما بالنسبة لقوات النظام في حلب، فإنها تتكون بمعظمها من مزيج من وحدات الجيش النظامي
والجماعــات شبــه العســكرية المكونــة مــن المتطــوعين المحليين مثــل المــوالين لحــزب البعــث “كتــائب
البعث”، كما يوجد بعض الفرق الأصغر حجماً التابعة للقوات النظامية مثل قوات الدفاع الوطني
واللجـان الشعبيـة، وتوجـد أيضـاً ميليشيـا مكونـة بغالبهـا مـن الفلسـطينيين الذيـن تـم تهجيرهـم مـن
مخيـم حنـدرات بحلـب بعـد سـيطرة قـوات المعارضـة عليـه، حيـث قـام هـؤلاء بتشكيـل فصـيل مسـلح
يسمى لواء القدس، وفي الهجوم الأخير لقوات النظام انضمت إلى هذه التكوينات الأساسية قوات
أجنبيــة إضافيــة، أبرزهــا الجماعــة اللبنانيــة الشيعيــة المســلحة حــزب الله، وكذلــك بعــض المتطــوعين
الشيعة من العراق والشيعة القادمين من أجزاء من آسيا الوسطى، كما ادعت المعارضة أيضاً تدخل
فرقة إيرانية كبيرة في هذه المعركة، بما في ذلك ضباط من الحرس الثوري الإيراني قاموا بالإشراف على

العمليات القتالية الهامة.

الوضع الحالي في حلب لا يزال متقلباً في ظل استمرار القتال العنيف، حيث يدعي كل جانب النصر
ــالحملات ــالطبع فــإن هــذه الادعــاءات مدعومــة ب ــدة، وب مــن خلال تحقيــق تقــدمات عســكرية جدي



الدعائية المعتادة لوسائل الإعلام المحلية التابعة لكل طرف، والتي تبث لقطات وصور لقتلى وأسرى
الطرف الآخر.

كقاعدة عامة، يصعب معرفة الواقع الحقيقي الذي يجري على جبهات حلب، وهذه المعركة الأخيرة
ليست استثناء من هذه القاعدة؛ فالضبابية التي تخيم على المعارك التي تجري ضمن هذه المدينة
المنكوبـة، لا تـترك مجـالاً لتكـوين صـورة واضحـة عـن حقيقـة الأمـور، ونتيجـة هـذه المعـارك سـتظهر عنـد
ــر هــذه المعركــة علــى أي مبــادرة انقشــاع هــذا الغبــار، وعنــدها فقــط يمكــن إجــراء تقييــم صــحيح لأث

دبلوماسية.

بالنسـبة لمبـادة تجميـد القتـال في حلـب، فـإن المجموعـات المعارضـة الرئيسـية الـتي توجـد في اسـطنبول،
مثـل الائتلاف الـوطني السـوري ومجلـس قيـادة الثـورة أعلنـت رفضهـا للمبـادرة، متهمـة دي ميسـتورا
يا، وغني عن القول أن الجماعات بالانحياز بعد أن قال أن الأسد جزء من أي حل دبلوماسي في سور
الجهادية، وهي الأكثر قوة وفاعلية على الأرض، ترفض بشكل صريح أي حلول دبلوماسية، وتعمل

بنشاط على تقويض أي جهد لبناء مثل هذه الصفقات، كما هو الحال في المناطق المحيطة بدمشق.

إن خطـة تجميـد القتـال تفـرض معادلـة صـعبة علـى طـرفي القتـال، وعلـى الرغـم مـن موافقـة الرئيـس
السوري على هذه المبادة وإعلانه عن استعداده لإيقاف القصف المدفعي والجوي لمدة ستة أسابيع في
حلـب، إلا أن هنـاك شكـوك مـن قِبـل كلا الجـانبين تشـير إلى أن أي تجميـد للقتـال سيسـتفيد منـه في
نهايــة المطــاف الطــرف الآخــر؛ فالمســلحون يعتقــدون بــأن هــذه الخطــة ســتُف عــن بعــض الأصــول
العســكرية للنظــام، ممــا سيســمح لــه بإعــادة نشرهــا في أمــاكن أخــرى، وخاصــة في الجبهــة الجنوبيــة
يادة تمترس النشطة حديثاً في درعا، في حين أن النظام يعتقد أن الخطة ستعمل بحكم الواقع على ز
المعارضـة في الجـزء الـشرقي مـن مدينـة حلـب، وسـيظهر النظـام بمظهـر المتنـازل عـن حكـم هـذا الإقليـم

بشكل صريح.

أمـا بالنسـبة لشعـب هـذه المدينـة المـدمرة -الخـاسر الأكـبر جـراّء مـا يجـري في حلـب- فبغـض النظـر عـن
نتيجة المعركة الأخيرة أو نتيجة التحرك الدبلوماسي الحالي، لا أحد يحدوه الأمل في اقتراب فترة الراحة
من المعاناة الدائمة، هذا الشعب الذي طُحن لفترة طويلة في رحى الحرب الضروس التي أسفرت عن
يباً كيف يحيا بدون خوف وكيف يعيش بدون حرب؛ فالجزء الشرقي سفك دمائه وأعراضه، نسي تقر
من المدينة “المناطق المحررة” يُقصف بشكل يومي وروتيني من قبل مدافع وطائرات النظام، وهو
مدمر بشكل شبه تام، وشبه خاو من السكان، ومعظم من بقي فيه ير تحت حكم المتشددين

الإسلاميين أو الميليشيات الجهادية، وسط انعدام تام للبنى التحتية ولمتطلبات الحياة الأساسية.

أمـا الجـزء الغـربي مـن المدينـة الـذي تسـيطر عليـه قـوات النظـام، فيجاهـد للخـروج مـن أزمـاته المتتاليـة،
ويكدح تحت وطأة الشلل الناجم عن النقص الحاد والمزمن في الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه
والوقود وغيرها من الضروريات)، كما أنه يعاني من القصف اليومي العشوائي من قِبل المسلحين،
والذي أدى –ويؤدي- إلى خسائر كبيرة في الأرواح، بناء عليه، إن الأمل بأن تنتهي كل هذه المعاناة في

يوم قريب، يبدو بالنسبة لمعظم الحلبيين نكتة ساخرة.
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